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, أغسطس  | كتبه ديفيد كيركباتريك

ير نون بوست ترجمة وتحر

تتعاظم شكوك سكان الأحياء مع قدوم الغرباء الذين يسألونهم الأسئلة أو يتلقطون الصور، السواتر
الأسمنتية والحواجز الأخرى التي تحتشد في الشوا أصبحت مظاهر مألوفة، ومرتادو وسائل النقل
اعتادوا على تغيير مسارهم لتجنب المرور بازدحام الحواجز الأمنية التي تصبح أمرًا لا مفر منه بعد كل

انفجار جديد.

إثر عامين من تصاعد التفجيرات ضمن وحول العاصمة المصرية، يتغير شعور السكان في العاصمة
تــدريجيًا، حيــث حصــل الانفجــار الأخــير الــذي تبنتــه مجموعــة تابعــة للدولــة الإسلاميــة (داعــش) في

الساعة  صباحًا، مستهدفًا مقر أمن الدولة، وأسفر عن إصابة  شخصًا على الأقل.

“الشــوا فارغــة، والمحلات فارغــة، والنــاس لا تغــادر منازلهــا بســبب التفجــيرات”، تقــول دينــا أبــو
السعود، صاحبة مقهى ومطعم في وسط القاهرة، وتضيف “نشعر بآثار ذلك كل يوم”.

اجتمع حشد من الناس بعد انفجار قنبلة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حيث
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. أغسطس من عام  انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مبنى الأمن في القاهرة بتاريخ

كــانت القــاهرة علــى مــدى عقــود مــن الزمــان معقلاً للاســتقرار والأمــان، لا ســيما بالمقارنــة مــع عواصــم
عربيـة أخـرى مثـل بـيروت أو بغـداد، ومـن ثـم انـدلعت انتفاضـة الربيـع العـربي في مصر، والـتي أطـاحت
،مؤججــة موجــات لا نهائيــة مــن الاحتجاجــات في الشــوا  ــالرئيس حســني مبــارك في عــام ب
واليوم، وإبان الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين،
قبل عامين، وصل العنف المناهض للحكومة إلى مرحلة جديدة كليًا، حيث أدت سلسلة التفجيرات
المتلاحقـة إلى انصراف المسـتثمرين، وتبديـد الآمـال بانتعـاش القطـاع السـياحي، كمـا أدت – وفـوق كـل

يبًا باسم مكافحة الإرهاب. يز الحملة الحكومية لقمع أي معارضة تقر اعتبار – إلى تعز

يلقــي المــدافعون عــن حقــوق الإنســان بــاللوم علــى التكتيكــات الخرقــاء الــتي تتبعهــا الحكومــة المصريــة،
والــتي تعمــل علــى إطالــة أمــد دوامــة القمــع؛ ممــا يــدفع بعــض المعــارضين غــير العنيفين نحــو التشــدد
والعنـف، وحـتى المؤيـدون الأكـثر حماسًـا للحكومـة الحاليـة يـرون بـأن لا نهايـة تلـوح في الأفـق لسـلسة

التفجيرات المتكررة التي تشهدها الدولة المصرية.

من جهتهم، يركز سكان القاهرة على الطابع المحدود للعنف الذي يضرم بالعاصمة المصرية حتى الآن؛
كــد لنــا أغلــب الســكان بــأن أيًــا مــن هــذه الهجمــات لم ففــي المقــابلات الــتي أجريناهــا يــوم الخميــس، أ
يتسبب – حتى الآن – بخسائر بشرية واسعة النطاق في صفوف المدنيين المصريين، حيث استهدفت
ية والمرافق التفجيرات الشرطة أو المباني الحكومية والمسؤولين القضائيين أو الأمنين، أو الأعمال التجار

العامة الفارغة.

ولكـن مـع ذلـك فهنـاك بعـض الاسـتثناءات الـتي لا تحمـد عقباهـا؛ ففـي ربيـع هـذا العـام، كـان سـيتم
اســـتهداف معبـــد مزدحـــم بالســـياح في الأقصر، لـــولا إحبـــاطه ضمـــن موقـــف للســـيارات، كمـــا عمـــد
متشددون في الأسبوع الماضي إلى إعدام موظف كرواتي تابع لشركة طاقة فرنسية، تم اختطافه على

طريق سريع قرب القاهرة.

الاتجــاه الــذي يمكــن ملاحظتــه بشــدة ضمــن القــاهرة، يتمثــل بتجاهــل الكثــير مــن المصريين لنمــط
التفجـيرات الـتي تتـم علـى درجـة منخفضـة مـن الأهميـة، حيـث يرونـه مجـرد إزعـاج آخـر ضمـن المدينـة
كـثر مـن  مليـون نسـمة، “هنـاك نـوع مـن التطـبيع مـع هـذه التفجـيرات”، المحمومـة الـتي يقطنهـا أ
تقول السيدة أبو السعود، صاحبة المقهى الذي خلا من رواده يوم الخميس، وهو أحد الأيام التي
يشهـد فيـه مقهاهـا ازدحامًـا شديـدًا، كـونه يتصـادف مـع بدايـة عطلـة نهايـة الأسـبوع المصريـة، وتتـابع
قائلـة “ولكـن يبـدو أن ذاكـرة الشعـب قصـيرة للغايـة؛ فغـدًا سـوف يعـود المقهـى إلى سـابق عهـده مـرة

أخرى”.

ــالخوف في عهــد حكومــة مــرسي، حيــث توجســت مــن قيــام ــو الســعود بأنهــا كــانت تشعــر ب تشــير أب
الإسلاميين بفرض قواعدهم الأخلاقية الصارمة والمتشددة على المصريين الآخرين في يوم من الأيام،

كبر في هذه الأيام. ولكن الحقيقة الواقعة اليوم هي أن أبو السعود تشعر بانعدام الأمان بشكل أ



“مـا الـذي أخـاف منـه اليـوم؟ أن يُـ بي في السـجن”، تقـول أبـو السـعود، مشـيرة إلى أن القلـق الـذي
انطلـــق وتنـــامى مـــع اســـتمرار التفجـــيرات خـــوّل الشرطـــة والأجهـــزة الأمنيـــة وأطلـــق يـــدها لتمـــارس

الاعتقالات التعسفية أو المسيسة باسم الأمن العام.

تضيف أبو السعود شارحة “الشرطة اليوم يتصرفون كما كانوا يفعلون في عهد مبارك، لديهم السلطة
لاعتقال أي شخص، وبعد أحداث مثل أحداث الليلة الماضية، يعمل الخوف الذي يُخلق نتيجة لهذه
التفجـيرات علـى تغذيـة قـدرة الشرطـة للاسـتمرار بممارسـاتهم القمعيـة”، وتتـابع بعـدها قائلـة “الكثـير
مــن أصــدقائي والعديــد مــن زملائهــم يقبعــون اليــوم في الســجون، القــوانين الجديــدة وعــدم الوضــوح

الذي يكتنفها يجعلها مخيفة للغاية”.

وائـل إسـكندر، وهـو مـدون وناشـط، كـان مـع عـائلته في منزلـه الواقـع في حـي الـدقي في الجيزة، حينمـا
سقطت نوافذ المنزل نتيجة لانفجار يوم الخميس، “والداي قالا، نعم، لقد سمعنا التفجير، وطفقا

عائدان إلى ما كانا يفعلانه”، يقول إسكندر.

عنـدما بـدأت التفجـيرات في عـام ، “شعـرت بـالخوف، وكنـت أفكـر فيمـا يجـب علينـا القيـام بـه”
كثر يشرح إسكندر، ويضيف مستدركًا “ولكن الآن أعتقد أن الناس أصبحوا يشعرون بالإحباط والملل أ

من شعورهم بالخوف”.

يوضح إسكندر بأن المصريين المهتمين بالسياسة ينتابهم القلق بشأن الحملة الأمنية التي ستمارسها
الحكومـة بعـد كـل تفجـير، حيـث يقولـون لأنفسـهم “مـا هـي الممارسـات الـتي سـتقوم بهـا الحكومـة ردًا
علــى هــذا التفجــير؟” قــال إســكندر مؤكــدًا علــى مــا ســبق وقــالته أبــو الســعود، وأضــاف “لكــن علــى

المستوى الشخصي، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، أصبح الموضوع عاديًا بطريقة أو بأخرى”.

مروة بركات، الباحثة في مجال المناطق الحضرية، ترى الموضوع من وجهة نظر أخرى، حيث تشير إلى
أن التفجيرات تغيرّ من “الوجه العمراني” للمدينة من خلال تراكم الحواجز المضافة، وإغلاق الطرقات
لحماية السفارات والدوائر الحكومية ومراكز الشرطة وغيرها من الأهداف المحتملة، وبعد كل تفجير،
ية مزدحمة إلى حد الجنون” كما تقول “انتشار الأمن في المنطقة المحيطة يسفر عن جعل الحركة المرور

بركات.

ولكن التغيير الأكبر، وفق ما تقوله بركات، هو “الشك المتزايد الذي أصبح يتسلل إلى نفوس المصريين
العــاديين، المتخــوفين مــن حصــول هجمــات إرهابيــة ضمــن أحيــائهم”، حيــث تشــير إلى أنــه وفي وقــت
سـابق مـن هـذا الأسـبوع، حـاول سـكان أحـد المنـاطق إيقافهـا واعتقالهـا لأنهـا كـانت تلتقـط صـورًا مـن
فوق الجسر، “لقد كان الناس يقولون لي، هذا أمر ممنوع ، وليس قانونيًا، كما لو أن التصوير من

فوق الجسر يشكل مصيبة عظمى”.

الصحفيون، صانعو الأفلام، الناشطون الاجتماعيون، وغيرهم ممن يطرحون أسئلة في الشا، غالبًا
ما يواجهون اتهامات مماثلة لتلك التي واجهتها بركات،”هذه التفجيرات تؤدي إلى بزوغ العديد من
الشكـوك الضحلـة في أنفـس الأشخـاص”، قـالت السـيدة بركـات، وتـابعت موضحـة “وهـذا يـؤدي إلى



تقليص المساحة العامة أمام السياسة والمجتمع المدني والتي انفتحت إبان الثورة التي أطاحت بمبارك
في عام ، ولكن الأشخاص لا يرغبون بالمشاركة بعد الآن، والتفجيرات هي أحد الأسباب”.

يبًا، وذلك بعد سلسلة من عمليات إطلاق موجة التفجيرات بدأت في مصر قبل حوالي العامين تقر
كــثر مــن ألــف متظــاهر النــار الجمــاعي الــتي مورســت مــن قِبــل قــوات الأمــن، وأســفرت عــن مقتــل أ
معـارضين لاسـتيلاء الجيـش علـى السـلطة؛ ففـي  سـبتمبر ، انفجـرت قنبلـة في الصـباح البـاكر
 يـر الداخليـة ومـوكبه، وفي يـوم ضمـن شـا مزدحـم في القـاهرة في محاولـة فاشلـة لاسـتهداف وز
ديسمبر، حدث تفجير آخر أمام مقر قيادة الشرطة في مدينة المنصورة في دلتا النيل، مما أسفر عن
مقتل  شخصًا، وفي  يناير ، استهدف تفجير ثالث مقر قيادة الشرطة في القاهرة محدثًا

أضرارًا جسيمة في متحف الفن الإسلامي.

هذه التفجيرات الثلاثة أصبحت أحداثًا تاريخية محفورة بعمق ضمن ذاكرة الشعب المصري، ولكن
منذ ذلك الحين أصبحت التفجيرات أمرًا روتينيًا للغاية، حيث استهدفت الجماعات الإسلامية التي
ية التي يُعتقد بأنها ظهرت حديثًا مراكز الشرطة، مرافق توليد ونقل الكهرباء، وواجهات المحال التجار

تدعم الحكومة، وفي هذا الصيف شهدت وتيرة العنف تصاعدًا حادًا بشكل خاص.

في نهاية يونيو الماضي تم قتل المدعي العام المصري، هشام بركات، في تفجير استهدف سيارته ضمن
شوا العاصمة، وبعد بضعة أيام حدث تفجير آخر أمام القنصلية الإيطالية، ومن ثمّ تم اختطاف

الكرواتي توميسلاف سالوبيك على أحد الطرقات السريعة المؤدية للعاصمة.

يشير اقتصاديون بأن الهجمات أدت إلى تراجع البورصة المصرية بنسبة تقارب الـ% بعد الانتعاش
والــذروة الــتي بلغتهــا في فبرايــر، كمــا أن هــذه الهجمــات والتفجــيرات أثــارت القلــق بين الوافــدين مــن

الدول الغربية الذين يعيشون ويعملون في مصر.

“قتل السيد سالوبيك من قِبل الدولة الإسلامية سيغير النظرة إلى المخاطر الأمنية”، قال أنجوس
بلـير، المحلـل المـالي الـذي يعمـل في مصر، وتـابع موضحًـا “سـتعمد الشركـات الأجنبيـة إلى حمايـة الأمـن
الشخصي للعــاملين الأجــانب في مصر بشكــل كــبير، وربمــا قــد تمنــع المــوظفين مــن جلــب عــائلاتهم إلى

مصر، وهذه هي النتيجة المرجحة التي ستنجم عن هذه الأحداث”.

محمد أحمد، وهو مؤيد للحكومة الحالية، يشير إلى أن منزله الواقع في حي باب الخلق المتهالك تضرر
يــد مــن التفجــيرات ــر انفجــار قنبلــة في أوائــل عــام ، وعلــى الرغــم مــن أنــه يتوقــع المز بشــدة إث

المستقبلة، بيد أنه يقول “الشعب المصري ليس خائفًا”.

ولكـن علـى النقيـض مـن ذلـك، تقـول ميـادة خالـد، الطالبـة الجامعيـة الـتي تبلـغ مـن العمـر  عامًـا
والتي تنحدر من ذات منطقة أحمد، حيث تشير بأن العنف خنق وضيّق حياتها، “اعتدنا أن نكون
قـادرين علـى الخـروج، والبقـاء خـا المنزل لـوقت متـأخر”، تقـول خالـد، وتضيـف “ولكـن اليـوم أهلـي

يشعرون بالقلق، ونحن مضطرون للعودة إلى المنزل قبل الساعة التاسعة مساءً”.

أسامـة محمـود، الـذي يعيـش بـالقرب مـن القنصـلية الإيطاليـة، يشـير إلى أن الانفجـار الـذي اسـتهدف



القنصلية الشهر الماضي أسفر عن إحداث شق متع في جدار مطبخ منزله، وتفجير يوم الخميس،
الذي حصل على بعد عدة أحياء، هز منزله مرة أخرى موسعًا التشقق الذي حدث إثر التفجير الماضي،
ولكــن هــذه المــرة ذُعــرت والــدته العجــوز بشــدة، وهربــت خــا المنزل وانتظــرت في الشــا حــتى انبلاج
الفجر، “هذا الوضع سوف يستمر”، تحدث محمود باستسلام وخنوع، وأردف قائلاً “في ظل حسني

مبارك لم يكن الوضع على هذا النحو”.
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